قِ مطلع عام 8 زار الصحفى والكاتب ديفيد وينتر ليبيا لإعداد مقالة للمجلة التاريخية الشهيرة « هيستوري 
توداي «. تنقل في تلك الرحلة بين لبدة وفزان ومناطق كثيرة في ليبيا متتبعا آثار الأماكن الأسطورية التى ارتبطت 
بقصص الميثولوجيا حول العام وقد نشرت مقالته امطولة قِ يوئية عن ذلك العام وهذا حزء من تلك المقالة 


التى كتبت بعنوان: 


منذ القدم وحتى اليوم, قليلة هي البلدان التي 
فبك امصطرتها عمق مثال لنهنا. 'وفقاً لقدماء 
الإغريق» فإنه على التراب الليبي قُطْع انا حوس ' 
إبأ من قبل هرقلء وقرب بلدة سيلين الليبية 
يعتعد تُعتقد أن القديس جورج من إنجلترا بذاته قد 

قتل التنين وامنة الفتاة العنذراء. امؤرخ هيرودوت 

من القرن السادس قبل اطيلاد (ق م اذعى أن 
«مخلوقات ذات وجوه كلاب ومخوقات دون راس 
أعينها في صدورها» تبخترت على الأرض 
التي نعرفها بليبيا. 


تحمل ذات القند من 
البذخ. زائر الأطراف 
الجنوبية يمكنه أن يخالط 
حيوانات غريبة. أو على 
بعد عام من هناك على 
حافة الْمتّوسط ممكن له 
تتبّع خطي الليبي الذي 
قول قيادة اجندى أكين القدمق 
العظمى للعام القديم. عندما 
تولى لوشيوس سيبتيموس سيفروس 
(145-211م) زمام الإمبراطورية الرومانية 

من ديديوس جوليانوس قِ 3م أصبح أذ 
إمبراطور إفريقيٌ لروماء وآخر حكام ليبيا المولودين 
في وطنه حتى استولى القذافي على السلطة في 
9 ]| . 


انخدات المسةوطنة عق الأرجح قِ 
القرن السادس قبل اطيلاد كموقع 
تجاري فينيقي.» واستمد ازدهارها 
من زراعة الزيتونء انطلق التوسع 
الروماني في أفريقيا بعد هزيمة 
قرطاج قِ 146 قبل اميلاد واكتسب 
زخماً بعد اكد صر عي 
بفيت لبدة نفسها مدينة حرة 
قبل البروز كمستعمرة رومانية 


92 تحت تراجان في 110 قبل اميلاد. وقد 
تمتعت لبدة بالفعل بمعامم مدينة مزدهرة. سيرج 
مبني في ظل حكم أغسطسء مدرج نيرون [نسبة 
اخيرون] بين سيرك «يعصوة أونيت “ماركوس 
أوريليوس, ومجمّع حمامات غني بالزينة. والذي 
يعد في حد ذاته أحيد أهم الأشياة ء في أي زيارة 
لشهال أفريقيا الووفائية اعر ءا ناته سن فسن 
هادريان. ومع بزوع نجم سيبتيموسء فقد بدأت 
النخبة الافريقية الغنية في تزيين لبدة 
بتماثيل سيفيروس - «حامي العام» 
- وعائلته. وفى وقت قصير. صار 
أهالي المدينة يطلقون على 
انفسهم لعميا «سيبتيمياني» 


كن التدغل. اللمريان 


القديم. بحلول الوفث الذي 
أنهى فينه كركلا - ابنه وخليفقه 

ب المخطط الطموح. .تم تغبيير هيئة 
اميناء الفينيقي السابق. قلب ال مدينة خُلّد 

جمبان عامة هاتلة: منتدى جديد وبازيليكا ” مع 
نيمفايوه” وشارع مزدان بالأعمدة 
يقود إلى ميناء معاد تصميمه بكامل المنارات 
095.. .رغم أن دن مشل سيبتيموس., لمم تكن 
لتفقد كلياً لهجتها القرطاجية,. فإنها قد اتخذت 
الآن مظهراً طدينة إمبريالية رومانية مخططة 


وو 


2 


الجتراتيجا. ومتمدذنة كثيراً قِ أوجهاء احتضنت 
حوالي 0 البقة تسعة. أحسد أعظم مباهجها اليوم 
هو هدوؤها. 


1- أنتايوس أو عنتي: في الميثولوجيا الإغريقية 
والأمازيغية عملاقٌ وبطلٌ أمازيغي كان يحمي 
أرضه من الغرباء ويستمدٌ قوته من الأرضء 
تحذاه هرقل وصرعه. 


2- بازيليكا: في القديم مبنى روماني بمحاذاة 
بلتعدى. بالندة الرؤمائيةه 'صدضا اهز 
استخدام الاسم لوصف الطباني ال مسيحية 
المحتوية على صحن وأروقة. 


3- نيمفايوم: في اليونان القدمة وروماء كان 
هذا تصني ينا للحوريات قطامرسدوصس وخصوصاً 
حوريات الربيع. 


يممكن بسهولة التجوال على طول الشارع المعمد 001022268 1712, والذي صف يومآً ما برواق معمد مزدوج من 125 عموداً في خلوة رائعة. ومتعة 
أعظم منها هو أن تقضي ساعة وحدك اما تتأمل الأطلال العظيمة للمنتدى السيفيراني [إنسبة لسيفيروس]. بمقاس 60 * 100 متر. الأرضية الشاسعة 
مفروشة بقطع من حجارة ساقطة وطوب من الهيكل العلوي, تتناثر حول قدم ا مرء رووس أعمدة رخامية من اليونان وأعمدة جرانيت أخهز من 
مصرء بقايا رواق من الحجر الجيري ومكعبات من رخام الرصحف الأبيض تتنافس لإثارة الاهتمام تحت النظرة الفولاذية لميدوسا * 


لتقف معاط ماروقة معت امن ثلاث حماة ومقانا عبد 

شاهق من الجهة الأخرى. يقود ممر ف الزاوية الشمالية 

الشرقية, عبر سلسلة من المحلات 18662286 إلى البازيليكا: بطول 

اك من 90م وعرض 30م. لقد سحرت الصحون الكرنيه 

للبازيليكاء وممراتها العريضة وصفوفها المكونة من طابقين حتى 
أكثر الؤذان ماهد ة. 


< تليبيا: أرض الأساطير واتشياطين 


سيبتيموس زيارته الوحيدة لمدينته الأم كإمبراطور كانت في 
سنة 203, عندما كان يحيّى بذات المبنى الضُخم الذي يحيّي 
الزؤار اليوم: قوس نصر رباعيّ من الرخام والحجر الجيرية 
في مفترق طرق الشارعين الرئيسيينء أعمدة القوس 
الكورينثينيئة وأركانه, أفاريزه المعقدة وألواحه امنقوشة. كلها 
تشهد بهيبة «رجل ١:‏ يستطع العام إعاقته». 


ومع ذلك فإن من كانوا يوماً روماناً زحفوا عبر نفس الأرضء 

من ال ممكن أن فسيفساء موجودة بالقرب من لبدة تسجل 
الفصل الدموي الأخير طمثل هذه البعثة. في سنة 9م يروي 
امؤرخ ناككوس: ان الجرمانتيين هاجموا لبدة وحجزوا مواطنيها خلف أسوار المدينة: 
فاليريوس فيستوسء. مندوب نوميدياء جاء للإنقاذ وطرد الجرمانتيين إلى عاصمتهم 
الواحة جرمة. على مسافة ثلاثين تونا قد تعرض فسيفساء وحدتث قرب زليطن. 
حوالي 30 كتلوفارا من لبدة. انتصار فاليريوس اللاحق. هذه الفسيفساء. والتي الآن في 
متحف طرابلس» ٠‏ تصور في جزء منها عقاباً بالإلقاء للوحوش 865605 40 20 صحصدد1 
دموياً مقاماً في امدرج العظيم في لبدة. 


يعرض أحد المشاهد فهداً يثبُ على جرمانتي شبه عار مقيّد في عجز إلى عربة صغيرة, 
والدم ينهمر من وحه. وإذا ما سافرنا عنويا من الغاصهية الجرمانتية القدمة يصل 
امرء إلى اكاكوس: أرض صحراوية ذات كشان شهيقة وتشكلات صخرية هائلة, وأقواس 
خشنةء ووديان حادة. وجبال منتصبة. هذه الأرض البعيدة غير مضيافة لكن جميلة 


بشكل حناش» تبدو أنها تؤكد أن ليبيا أرض تفوق الأساطير. 
هنا يهيم الطوارقء أسلاف الجرمنتيين الرحّل متوشحوا 
الأزرق» وهنا توحجد بعض اك الدلائل إثارة للدهشة عانى 
العبقرية الإنسانية: منات النقوش الحجرية والرسومات 
التي تعود إلى ما لا يقل عن سبعة آلاف سنة. 


خهماسيح وفيلة. زرافات وجواميس تحدذّق من وجوه صخريّة 
بعيدة في مكان قاحل وخال حيبيتث يصعت التصديق 
بوحود حياة مستمرة. هناك أيضاً العدفكك معنن العسوو 
البديعة الراتعة لصيادين بأشواس وسهام, وعربات مزيئنة 
وأحصنة امتكاهد رعوية متباينة لأبقار تحلب ونساء 
يغسلن شعورهن. 


إذا ما فسّر هيرودوت وجودها باقتراح أنه. يوماً ماء في 
وسط هذه الأرض البور كانت هناك بحيرة هائلة عذبة, 
لاستبعدنا تأمُلاته 5 أنه محرد أسطورة أخرى من وحي 
خياله. لكنق الدليل موجود: إن آثار مسطح مان ف ضخم - 
ا مسمى»بحيرة ميجافران» من قبل العلماء - قد اكتشفت 
في وسط الصحراءء. بعمر 420 ألف سنة. وبحجم إنجلترا. 


إن الذكريات الباقية من رحلتي الأخيرة الخران لاقت 
بصلة للتقنيات المعقدة المستخدمة لامتكشاف + ميجافسزان 
من ا 5-0 من الطوارق” قرب اله مع 
الجزائر والنيجر. هناء. وسط الكثبان والواعات, 0 يكن 
مفاحثاً مصادفة فضال الضيافة والتراث الليبيين وأن أدعى 
مشاركة الشاي بالنعناع. وم يكن مفاجئاً اكتشاف أن هذه 
ا مجموعة من “الطوارق كانت نوعاً من الأخويّة اموسيقية. 
أن تسمعهم يغنون - وينطقون بشكل مثالي - كل كلمة 

من المقطع «ستعود إلى الحبل عيسدا كان ..». لقد فاق 
هذا كل أسطورة هيرودونية. 


ديفيد وينثر 
ترجمة: أنس بو ميس 


